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المستخلص
ــه  ــا تلعب ــة لم ــاضر و خاص ــا الح ــتثمارية في وقتن ــاريع الاس ــوع المش ــة موض ــرا لأهمي نظ

ــة  ــدا عــى مــا تقدمــه المصــارف التجاري ــة و تأكي ــة الاقتصادي ــة التنمي مــن دور فعــال في عملي

مــن خدمــات ائتمانيــة تســهم في توســع كافــة انــواع المشــاريع الاســتثمارية و تيســر مــا تصبــو 

ــد  ــذا لاب ــد ل ــراد او الــركات الخاصــة و المؤسســات العامــة في تزاي ــال الاف ــا يجعــل اقب ــه م الي

ــا  ــا ومصــادر تمويله ــا هــذه المصــارف و خصائصه ــي تقدمه ــات الت ــة الخدم ــة طبيع ــن معرف م

والعوامــل التــي تجعــل لــدى المســتثمرين حافــزا للتوجــه نحــو المشــاريع الاســتثمارية و طبيعــة 

الضمانــات التــي يمكــن ان يقدمهــا العميــل للمــرف والتــي يعتبرهــا الاخــر كافيــة لضــان حقــه 

عــى اختــاف مــدة الائتــان )القــرض( المقــدم.

الكلمات المفتاحية: تمويل المشاريع الاستثمارية- دور المصارف التجارية     

                

Abstract
The  summary  emphasizes  the  vital  role  of  investment  projects  ,particularly 

those associated with effective participation in economic development .It highlights 
their impact on economic diversification and the development of various sectors, 
including social services and public utilities .The focus is on attracting individuals to 
invest in various types of projects ,considering the nature of services provided and 
the public's needs .Additionally ,it discusses the financial aspects of commercial 
projects and their relationship with economic development in the second part of 
the research.

key words :Financing investment projects -Commercial banks.
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المقدمة
يعــد ظهــور المصــارف التجاريــة ذا أهميــة بالغــة في عصرنــا الراهــن لمــا لهــا مــن دور فعال 

في تمويــل المشــاريع الاســتثمارية بمــا تقدمــه مــن قــروض مصرفيــة فهــي تعتــر وســيط مــالي مــن 

خــال الاســتفادة مــن مدخــرات الافــراد و المؤسســات التــي لديهــا فوائــض ماليــة لمــن يحتاجهــا 

ــة، فقــد  ــة الاقتصادي ــع مــؤشرات التنمي ــر فعــال في رف ــا اث ــي له مــن القطاعــات المختلفــة والت

تكــون هــذه المصــارف فرديــة او سلســلة مصــارف متكونــة مــن فــروع او مصــارف متخصصــة 

بنشــاط معــن كالمصــارف العقاريــة والزراعيــة والصناعيــة، وللمصــارف التجاريــة مصــادر تمويــل 

متعــددة ســواء كانــت مصــادر داخليــة او خارجيــة.

وسنســلط الضــوء هنــا عــى تعــدد المشــاريع التــي يمكــن لهــذه المصــارف تمويلهــا فمنهــا 

مــا يكــون مــروع فــردي او شركات خاصــة بذاتهــا و قــد تكــون مشــاريع عامــة و احيــان اخــرى 

مشــاريع مختلطــة )دولــة و افــراد(. الا ان توافــر الامــوال النقديــة لا تعــد ســببا لتنشــيط عمليــة 

الاســتثمار و انمــا لابــد مــن توافــر عوامــل معينــة تخلــق بيئــة مناســبة و مشــجعة لذلــك.

اهمية البحث
تكمــن اهميــة البحــث في تســليط الضــوء عــى مــا يقدمــه المــرف التجــاري مــن خدمات 

ــد  ــي تع ــاد والت ــة في الب ــة الاقتصادي ــة التنمي ــدم عملي ــا يخ ــتثمارية بم ــاريع الاس ــة للمش مالي

واقعــا خطــوة جــادة في بنــاء وتطويــر الواقــع الاقتصــادي والبنــى التحتيــة خاصــة و نحــن الان 

)كدولــة( بأمــس الحاجــة الى التحديــث والنهــوض و تشــغيل اكــر عــدد مــن الايــادي العاملــة.

هدف البحث
ــا وطبيعــة الخدمــات  ــة و خصائصه يهــدف البحــث الى التعــرف عــى المصــارف التجاري

ــان و  ــة الائت ــه في عملي ــذي يلعب ــدور ال ــه وال ــوارد تمويل ــه و م ــا لعملائ ــوم بتقديمه ــي يق الت

ــتثمارية. ــاريع الاس ــاهمته في المش مس

ــي تشــجع  ــل الت ــواع المشــاريع الاســتثمارية والعوام ــك الى ان ــرف كذل ــة الى التع بالاضاف

عــى الاســتثمار و طبيعــة العلاقــة بــن المــروع الاســتثماري والمــرف التجــاري والوقــوف عــى 

انــواع الضمانــات التــي يطلبهــا المــرف مــن العميــل لقــاء تقديمــه لخدمــة الائتــان .

مشكلة البحث 
تكمــن مشــكلة البحــث في عــدم وجــود قانــون خــاص بالمصــارف التجاريــة نظــرا لاختــاف 

طبيعتهــا و مهامهــا عــن المصــارف الحكوميــة الاخــرى و ان قانــون المصــارف العراقيــة رقــم 94 
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ــه مــن احــكام عــى هــذه المصــارف، فضــا عــن  ــا في ــكل م ــق ب لســنة 2004 لا يمكــن ان يطب

ذلــك لا يوجــد دعــم حقيقــي مــن قبــل الدولــة يشــجع المســتثمرين المحليــن عــى الاســتثمار 

والاســتفادة مــن الخــرات الوطنيــة بالاضافــة الى الحاجــة الى نــر الوعــي الاســتثماري وضرورة 

توفــر العوامــل التــي تشــجع عــى الاســتثمار الوطنــي والاجنبــي عــى حــد ســواء .

خطة البحث
ارتأينا ان نقسم البحث الى مبحثين نتناول في المبحث الاول ماهية المصارف التجارية.

مــن خــال مطلبــن نبــن في المطلــب الاول تعريــف المصــارف التجاريــة، امــا في المطلــب 

ــنبين  ــاني س ــث الث ــا، وفي المبح ــوارد تمويله ــة و م ــارف التجاري ــف المص ــنتناول وظائ ــاني فس الث

مفهــوم المشــاريع الاســتثمارية وعلاقتهــا بالمــرف التجــاري. مــن خــال مطلبــن المطلــب الاول 

ــن  ــة ب ــان العلاق ــيكون لبي ــاني س ــب الث ــتثماري، و المطل ــروع الاس ــود بالم ــتعرض المقص سنس

المــروع الاســتثماري والمــرف التجــاري.
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المبحث الاول
ماهية المصارف التجارية

ــك مــن خــال مــا  ــة و ذل ــة مــن اهــم و اقــدم المؤسســات المالي تعــد المصــارف التجاري

تقدمــه مــن خدمــات ماليــة للعمــاء تتمثــل بالحصــول عــى مختلــف انــواع القــروض والودائــع 

ــذا  ــدة، ل ــة كفائ ــل الحصــول عــى نســبة معين ــا في المــرف مقاب ــوم العمــاء بايداعه ــي يق الت

ــب  ــا في المطل ــوارد تمويله ــة و م ــف المصــارف التجاري ــاول في هــذا المبحــث تعري ــا ان نتن ارتأين

الثــاني.

المطلب الاول: المقصود بالمصارف التجارية
ــن  ــا مأخــوذة م ــوس العربي،فأنه ــى مــرف في القام ــة معن ــة العربي ــت اللع ــد تضمن لق

ــة))).  ــا، و)الصيرفي/الــراف( مــن المصارف )الــرف( في الدراهــم والتصريــف في الدراهــم انفاقه

كــا وتعــددت تعاريــف المصــارف التجاريــة تبعــاً لاختــاف الكتــاب الا انهــا تشــرك في الخصائص 

ذاتهــا.

فقــد عــرف بأنهــا تلــك المؤسســة التــي تقــوم بمبادلــة النقــود الحــاضرة بالودائــع المصرفيــة 

و مبادلــة النقــود المصرفيــة و الودائــع الحــاضرة كــا ان المــرف التجــاري يقــوم بمبادلــة الودائــع 

و الكمبيــالات والســندات ... الــخ 

و عــرف ايضا«بأنــه تلــك المؤسســة التــي تقــوم بمبادلــة النقود الحــاضرة بالودائــع المصرفية 

و مبادلــة النقــود المصرفيــة و الودائــع الحــاضرة كــا ان المــرف التجــاري يقــوم بمبادلــة الودائــع 

و الكمبيــالات والســندات الحكوميــة والتعهــدات المضمونة مــن المؤسســات التجارية))).

ــع  ــي الودائ ــي تتخصــص في تلق ــك المؤسســة الت ــه تل ــرف المــرف التجــاري بأن ــا يع ك

ــة مثــل شراء او بيــع  و منــح القــروض بجانــب تقديــم مجموعــة اخــرى مــن الخدمــات المكمل

اوراق تجاريــة و تحصيــل كوبوناتهــا و تحصيــل الاوراق التجاريــة وخصــم الكمبيــالات و قبولهــا 

و شراء او بيــع العملــة الاجنبيــة وفتــح اعتــادات مســتندية واصــدار خطابــات الضــان وتأجــر 
ــخ))) ــن الحديدية….ال الخزائ

وقــال البعــض بــأن المــرف التجــاري هــو تلــك المؤسســة التــب تقــوم بالحصــول عــى 

أمــوال عملائهــا و تفتــح حســابات لهــم و يتعهــد المــرف مقابــل ذلــك بتســديد تلــك المبالــغ 

عنــد الطلــب او لأجــل كــا يقــوم بتقديــم القــروض للاشــخاص الذيــن يرومــون الحصــول عــى 

)1( محب الدين ابي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني )تاج العروس من جواهر القاموس( المجلد الثاني عشر، الطبعة الاولى، 

دار الفكر، بيروت، ،  2005 ، ص81.

)2( الصادق سعيدات و تومي زرباني و تومي قرعاني، دور البنوك التجارية في التنمية الاقتصادية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة 

البكلوريوس في العلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، 2012-2013 ، ص3

)3( عبد القادر عطية، اتجاهات حديثة في التنمية، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2002-2003، ص12
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ــل))). التموي

ــاد  ــة هــي اعت ــه المصــارف التجاري ــاز ب ــا تمت ــأن اهــم م ــدم نســتنتج ب ــا تق ــن كل م م

المصــارف التجاريــة في اموالهــا بشــكل كبيرعــى امــوال المودعــن فيهــا كــا و لهــا القــدرة عــى 

ــود للمصــارف  ــن النق ــادة رصيدهــا م ــراض( لزي ــراض والاق ــق )الاق ــان عــن طري ــم الائت تقدي

التجاريــة اهميــة بالغــة في الاقتصــاد مــن خــال مــا تقدمــه مــن خدمــات لعملائهــا في الوقــت 

ذاتــه تســعى المصــارف الى تحقيــق اربــاح عــى المــدى البعيــد مــع المحافظــة عــى ســمعة المصرف 

و عــدم تعرضــه للمخاطــر التــي تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى نشــاط المــرف التجــاري و مراعــاة 

ظــروف المنافســة التــي قــد يتعــرض لهــا))).

ذلــك ان المصــارف التجاريــة تعتــر وســيطاً بــن المدخــرات الفائضــة والمســتثمرين الذيــن 

يحتاجــون الى تمويــل، فهــي مؤسســات ماليــة تعمــل عــى تجميــع مــا يفيــض لــدى حاجــة الافــراد 

و الهيئــات مــن خــال ايــداع هــذه الجهــات لديهــا و لآجــال مختلفــة

وهنــاك انــواع للمصــارف التجاريــة كالمصــارف ذات الملكيــة الفرديــة و قــد تكــون بنــوك 

سلســلة مصــارف اي ذات فــروع متعــددة، او مصــارف متخصصــة كالمصــارف العقاريــة والمصارف 
الزراعيــة و المصــارف الصناعيــة)))

 وللمصــارف التجاريــة خصائــص مهمــة ينفــرد بهــا عــن غــره والتــي ســيتم بيانهــا فيــا 

يــأتي))).

اولا/ للبنــك المركــزي تأثــر عــى المــرف التجــاري ولا يؤثــر هــذا الاخــر عليــه، اذ يمــارس 

البنــك المركــزي رقابتــه عــى المصــارف التجاريــة في حــن لا يمكــن ان يحــدث العكــس.

ثانيــا/ تتعــدد المصــارف التجاريــة والبنــك المركــزي واحــد اذ ان المصــارف التجاريــة تتعــدد 

تبعــاً لحاجــة الســوي النقديــة.

ــاريع  ــي مش ــح فه ــات الرب ــى درج ــق اق ــة الى تحقي ــارف التجاري ــعى المص ــا/ تس ثالث

ــراد والــركات  ــدة للاف ــا عائ ــي في الاعــم الاغلــب تكــون ملكيته رأســالية بالدرجــة الاولى والت

و هــذا مــا يختلــف عــن الينــك المركــزي الــذي ينصــب دور عــى الاشراف و التوجيــه والرقابــة 

ــك. ــة في ذل ــة بمــا يحقــق مصلحــة الدول ــاع سياســة نقدي واصــدار النقــود و اتب

رابعــا/  تختلــف النقــود المصرفيــة عــن النقــود القانونيــة التــي يقــوم باصدارهــا البنــك 

)4( ضياء مجيد الموسمي، الاقتصاد النقدي-المؤسسات النقدية-البنوك التجارية،مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، 2000،ص273

)5( محمد سمير احمد، الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية، دار المسير للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، 2009، ص120

Tech.apkir.net 6( مفهوم المصارف التجارية شرح و تعريف المصارف التجارية، مقالة منشورة على الموقع(

)7( قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ، سليمان بودياب، اقتصاديات النقود والبنوك، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

والتوزيع، بيروت، 1996، ص114 ، ص115
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ــاف  ــدة و باخت ــا لاســعار الفائ ــة تبع ــا متباين ــة تكــون قيمته ــود المصرفي ــك ان النق ــزي ذل المرك

ــة  ــة لكاف ــي موجه ــون فه ــوة القان ــرض بق ــي تف ــة والت ــود القانوني ــا النق ــكان، ام ــان والم الزم

ــات. ــات و القطاع الفئ

المطلب الثاني: وظائف المصارف التجارية و موارد تمويله
مــن خــال هــذا المطلــب ســنبين وظائــف المصــارف التجاريــة والخدمــات التــي تقدمهــا 

للعمــاء و مصــادر تمويــل المصــارف التجاريــة.

ــا  ــا في ــرف عليه ــيتم التع ــددة  س ــف متع ــة وظائ ــارف التجاري ــق المص ــى عات ــع ع يق

ــأتي))): ي

1-تقديــم القــروض:-اذ يعتــر بمثابــة منــح الائتــان اذ تقــوم المصــارف التجاريــة بالاقتراض 

و هــذه وظيفــة تعــد تقليديــة للمصــارف التجاريــة حيــث يقــوم الاخــر بتقديــم قــرض معــن 

لفــرة معينــة لأحــد عملائــه مقابــل قيــام هــذا العميــل بالالتــزام بالــروط و الضمانــات التــي 

ــد  ــا و ق ــغ القــرض خــال الفــرة المتفــق عليه ــدة عــى مبل ــة الى الفائ ــا المــرف بالاضاف يضعه

ــروض  ــان، ق ــدون ض ــروض ب ــخصي، ق ــان ش ــروض بض ــواع )ق ــدة ان ــروض الى ع ــوع الق تتن

ــات مختلفــة(. بضمان

2-خلــق نقــود الودائــع:- و يكــون ذلــك مــن خــال مــا يودعــه عمــاء المــرف التجــاري 

في هــذا الاخــر و تســوية مــا يتعامــل بــه المودعــون مــن معامــات ماليــة مــن خــال الشــيكات 

التــي يرتبوهــا عــى ودائعهــم في تلــك المصــارف التجاريــة .

ــة بالغــة بالنســبة للمــرف  ــة:- و يعــد هــذا الاجــراء ذا اهمي 3-خصــم الاوراق التجاري

ــا يســتحقه مــن  ــراد المجتمــع فيحصــل التاجــر عــى م ــذي يتعامــل بالاجــل مــع اف والتاجــر ال

مــال مــن خــال الكمبيــالات التــي تكــون مســتحقة الدفــع بعــد فــرة معينــة مــن الزمــن مقابــل 

مبيعاتــه و في حــال قــرر الحصــول عــى اموالــه قبــل اســتحقاقها فأنــه يلجــأ الى المــرف ليخصمها 

ــخ اســتحقاق  ــه في تاري ــل مــا كان ســيحصل علي ــغ بأق ــك يحصــل التاجــر عــى المبل ــه و بذل ل

ــتحقاق  ــخ الاس ــم في تاري ــة الخص ــن قيم ــرف م ــتفيد الم ــك سيس ــة و بذل ــيك او الكمبيال الش

للكمبيالــة

4-قبــول الودائع:-يعتــر مــن اهــم مــا تقــوم بــه المصــارف التجاريــة و هــو قبولهــا للودائع 

و مــن خلالهــا يتــم خلــق النقــود المصرفيــة و تعــد مــن اساســيات اعمالهــا و تكــون هــذه الودائع 

عــى انــواع )ودائــع لاجــل، ودائــع ادخــار، ودائــع جاريــة، ودائع باخطــار..(.

)8( ناجي حليمة، دور البنوك التجارية في تمويل التنمية الاقتصادية، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية 

العلوم الاقتصادية و علوم التيسير-قسم العلوم الاقتصادية، 2016 ، ص 13،  ص14
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ــة  ــة كأســتبدال العمــات الوطني ــف اخــرى للمصــارف التجاري ــاك وظائ ــد تكــون هن وق

ــة مــن خــال قتــح اعتــاد مســتندي، وكذلــك  ــة والعكــس، و تمويــل التجــارة الخارجي بالاجنبي

قــد تقــوم بتحصيــل اســتحقاق عملائهــا مــن الامــوال مــن اي جهــة كانــت عــن طريــق 

)الشيكات،الكمبيالات،الاســهم…(

وللمصــارف التجاريــة مــوارد معينــة تحصــل عليهــا قــد تكــون هــذه المــوارد خارجيــة و 

قــد تكــون داخليــة))).

و تتمثل الموارد الخارجية بما يأتي:

1-مســتحقات المــرف والتــي تمثــل بمــا يترتــب بذمــة المصــارف الاخــرى تجــاه المــرف 

التجــاري عنــد نقــص الســيولة لــدى هــذه المصــارف و التــي قــد تكــون محليــة او اجنبيــة.

ــوال في  ــن ام ــة م ــارف التجاري ــدى المص ــاء ل ــه العم ــا يودع ــل م ــي تمث ــع: والت 2-الودائ

ــد  ــى فوائ ــا ع ــن خلاله ــرف م ــل الم ــي يحص ــة والت ــابات الجاري ــع والحس ــابات الودائ حس

ــا ــر لديه ــابات توف وحس

ــوال  ــن ام ــارة ع ــي عب ــي ه ــع: والت ــتحق الدف ــادات تس ــيكات و اعت ــوالات و ش 3-ح

ــن. ــخ مع ــع بتأري ــتحق الدف ــرف مس ــا للم ــل التزام ــة تمث معين

اما الموارد الداخلية لمصرف تجاري فهي:

1-الاحتياطي:و هو ذلك الجزء السنوي المقطتع من ارباح المصرف.

ــا  ــي دفعه ــوال الت ــوع الام ــي مجم ــاري : و ه ــرف التج ــه الم ــون من ــال المك 2-رأس الم

المؤسســن للمــرف اي رأس المــال الاســمي للمــرف و هــذا المبلــغ يمكــن زيادتــه والــذي يمثــل 

مــدى قــوة المــرف عــى الرغــم مــن ان هــذا المبلــغ لا يمكــن التــرف بــه الا في حالــة الازمــات 

كمواجهــة خســارة معينــة او حالــة اشــهار الافــاس و احيانــا لتغطيــة طلــب اســتثماري مــا.

وتجــدر الاشــارة الى انــه و عــى الرغــم  مــن الــدور الــذي تلعبــه المصــارف التجاربــة الا 

ــون المصــارف العراقــي رقــم 94  ــون منفصــل عــن قان ــا في  قان ــه لا توجــد احــكام خاصــة به ان

لســنة 2004 ، وكان الاجــدر بالمــرع العراقــي ان يضــع احكامــه الخاصــة بهــا لاختــاف طبيعتهــا 

و توجهاتهــا عــن المصــارف الحكوميــة الاخــرى.

)9( بهاء الدين امين ، دراسات الجدوى الاقتصادية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2013، ص11
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المبحث الثاني
المشاريع الاستثمارية وعلاقتها بالمصرف التجاري

ــا ان  ــن المشــاريع الاســتثمارية والمــرف التجــاري ارتأين ــا ب ــة في ــة العلاق نظــرا لاهمي

نتنــاول في هــذا المبحــث المقصــود بالمــروع الاســتثماري في المطلــب الاول و بيــان العلاقــة فيــا 

بــن المــروع الاســتثماري والمــرف التجــاري في المطلــب الثــاني .

المطلب الاول: المقصود بالمشروع الاستثماري
هنــاك تعاريــف متعــددة للمــروع الاســتثماري قــد تختلــف في توجهاتهــا الا انهــا نجدهــا 

تتحــد في هدفهــا، فــرى البعــض بأنــه تأهيــل طاقــة انتاجيــة قائمــة او توســيعها بهــدف الحصــول 

عــى منفعــة صافيــة مــن تشــغيلها في المســتقبل عــر فــرة زمنيــة طويلــة نســبيا)1)).

ــة و  ــة و اجتماعي ــاصر اقتصادي ــاف عن ــه ات ــه بأن ــا يتجــه البعــض الاخــر الى تعريف بين

بيئيــة لبنــاء كيــان اقتصــادي يســتطيع القيــام بإجــراء عمليــات تحويــل معينــة بمجموعــة مــن 

ــح في المــروع)1)). ــة لاحتياجــات اطــراف ذات مصال ــة الى اشــكال ملائم ــوارد الاقتصادي الم

نحــن نــرى بــأن المــروع الاســتثماري مــا هــو الا الترجــه للاســتفادة مــن رؤوس الأمــوال 

ــل عــى  ــن خــال العم ــة م ــي التحتي ــة والبن ــة والبشري ــوارد الاقتصادي ــل او تشــغيل للم لتأهي

الاســتخدام الصحيــح وفــق خطــة اقتصاديــة مدروســة تلبــي الحاجــة الحقيقيــة لافــراد المجتمــع 

و تحقــق الاعــداف المرجــوة مــن هــذا المــروع ولــو عــى المــدى البعيــد.

ــا  ــا م ــا فمنه ــف حســب ملكيته ــي تختل ــن المشــاريع الاســتثمارية والت ــواع م ــاك ان وهن

يكــون مــروع خــاث والتــي تعــود ملكيتــه الى القطــاع الخــاص ســواء افــراد او شركات خاصــة 

و بذلــك يتحمــل خســارته مالكيــه انفســهم، و قــد تكــون مشــاريع عامــة و هــذه تعــود ملكيتهــا 

الى الدولــة والتــي تخــدم افــراد المجتمــع واذا مــا لحقتهــا خســارة فــأن افــراد المجتمــع يصيبهــم 

هــذا الــرر، و هنــاك مشــاريع مختلطــة و هــذه تكــون ملكيتهــا مشــركة اي )للدولــة والافــراد( 

عــى اســاس المشــاركة بينهــا)1)).

ولا يخفــى عــى ان المشــاريع الخاصــة تهــدف بالدرجــة الاولى الى تحقيــق الاربــاح عــى 

ــة  ــق المصلح ــاريعها الى تحقي ــن مش ــاس م ــا الاس ــون هدفه ــي يك ــة الت ــاريع العام ــاف المش خ

العامــة.

)10( محمد ابراهيم عبد الرحيم، دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم اصول المشروعات، مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوزيع، 

الاسكندرية، 2005، ص10

)11( علي بوعبد الله، وظائف الادارة المصرفية، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة بسكرة، كلية العلوم الاقتصادية، 2006، ص6

)12( بادي جمعة، اجراءات تمويل البنوك التجارية للمشاريع الاستثمارية، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة احمد دراية، كلية 

العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير-قسم العلوم الاقتصادية 2019، ص12، ص13
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وللمشــاريع الاســتثمارية اهميــة واهــداف تصبــو الى تحقيقهــا كالعمــل عــى دعــم عمليــة 

التنميــة الاقتصاديــة والمحافظــة عــى قيمــة الاصــول الحقيقيــة وضــان الســيولة اللازمــة كــا 

ــل واســتمرارية الحصــول عــى الدخــل  ــرص عم ــق ف ــي وخل ــادة الدخــل القوم وتســعى الى زي

ــتمرارية  ــى اس ــاعد ع ــذي يس ــب ال ــد المناس ــق العائ ــال تحقي ــن خ ــه م ــى زيادت ــل ع والعم

المــروع)1)).

ومــن الجديــر بالذكــر الى ان مجــرد توافــر الفوائــض النقديــة لاتعــد ســببا« كافيا« لتنشــيط 

حركــة الاســتثمار بــل لابــد مــن وجــود عوامــل معينــة تخلــق حافــزا« لتحويــل هــذه المدخــرات 

الى اســتثمارات منهــا:

ــان  ــك ان عنــر الام ــات الاســتثمار ذل ــم لعملي ــاخ ســياسي واجتماعــي ملائ ــر من 1-توف

ــو  ــي تشــجع وتنظــم الاســتثمار وتحمــي حقــوق المســتثمرين ســواء اكان ــن الت ــع القوان وتشري

ــة في نفوســهم  ــل وطئ ــب مــا يجعــل تقبلهــم لمخاطــرة الاســتثمار اق ــن او اجان محلي

ــوا  ــي تســعى الى الاســتثمار ســواء اكان ــات الت ــدى الجه  2-وجــود الوعــي الاســتثماري ل

افــرادا« او جهــات عامــة مــا يجعلهــم يقــدرون المــردور المــادي المترتــب عــى رؤوس اموالهــم 

مــن جــراء المشــاريع الاســتثمارية .

3-ضرورة توفــر اســواق ماليــة كفــوءة مــا يعطــي فرصــة اكــر للمدخريــن في اســتثمار 
اموالهــم في مشــاريع اســتثمارية مناســبة مــن حيــث التكلفــة والمخاطــرة)1))

المطلب الثاني: العلاقة بين المشروع الاستثماري والمصرف التجاري
تعــد المصــارف التجاريــة مــن الادوات المهمــة في النهــوض بواقــع النشــاط الاقتصــادي في 

اي بلــد ومنهــا العــراق وذلــك مــن خــال مــا تمتلكــه مــن مدخــرات ماليــة تقــوم بتوظيفهــا في 

مختلــف المجــالات التنمويــة ســواء صناعيــة او تجاريــة او زراعيــة او خدميــة .

ــي يمكــن ان  ــراق والت ــات المصــارف في الع ــة هــي احــد مكون ــا ان المصــارف التجاري وبم

ــدي . ــان التعه ــدي والائت ــان النق ــا مــن خــال الائت ــات لعملائه ــدم خدم تق

فالائتــان النقــدي يتمثــل بخدمــات القــروض والســلف وخصــم الكمبيــالات والســحب 

عــى المكشــوف الــذي هــو عبــارة عــن ائتــان قصــر الاجــل يســتخدم لأغــراض تمويــل العمليــات 

اليوميــة للمشروعــات ، وللمصــارف التاجاريــة اجراءاتهــا وشروطهــا التــي تعتــر ضمانــا« لهــا 

امــا الائتــان التعهــدي فيتضمــن الاعتــادات المســتندية وخطابــات الضــان التــي 

(13) gautier-francis ، analyse macro economique، paris، 1982 ، page 85
)14( محمد مطر، ادارة الاستثمارات )الاطار النظري والتطبيقات العملية(، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان- الاردن، 1999، ص45.
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ــي يمكــن ان تحقــق  ــة والت ــات التجــارة الدولي ــا المــرف للعمــاء لغــرض تســهيل عملي يقدمه

ــا . ــن به ــد للمتعامل ــن الفوائ ــد م العدي

الا انــه عــى الرغــم مــن النــص في قانــون المصــارف العراقــي رقــم  94   لســنة  2004 عــى 

العديــد مــن الخدمــات التــي يجــب توفرهــا المصــارف لعملائهــا الا انــه واقعــا« لم يفعــل منهــا 

الا نســبة قليلــة)1)).

ــدم  ــرط ان يق ــتثماره ب ــة اس ــل بغي ــازم للعم ــل ال ــم التموي ــرف بتقدي ــوم الم اذ يق

ــان  ــخصي او ض ــان ش ــذا الض ــون ه ــد يك ــل فق ــه التموي ــل منح ــازم قب ــان ال ــل الض العمي

عينــي واحيانــا« اخــرى دون ضــان، فالضــان الشــخصي والــذي يتمثــل بتقديــم كفالــة والتــي 

مــن خلالهــا يعطــي وعــدا« بســداد الديــن المترتــب عليــه الى جانــب الفوائــد المترتبــة عليــه وفي 

حالــة عــدم ايفــاء العميــل يحــل محلــه الكفيــل، امــا الضــان العينــي ويتمثــل بتقديــم العميــل 

ــان . ــل او الائت ــا« لتســديد هــذا التموي ــة ( ضمان ــارا« او اوراق مالي ــة ) عق لأمــوال عيني

وقــد يكــون تقديــم التمويــل للعميــل مــن دون ضــان والــذي يقــوم عــى اســاس الضمان 

الشــخصي ويكتفــي بوعــد الكفيــل او المركــز المــالي للعميــل ومقدرتــه عــى الســداد في الوقــت 

المحــدد. 

ان هــذا التمويــل المــرفي قــد يكــون قصــر الاجــل كأن تكــون لمــدة ســنة واحــدة وقــد 

يكــون متوســط الاجــل يســتغرق عــددا« مــن الســنين والتــي تكــون عــادة« مابــن ســنة اتــى 

خمــس ســنوات .

وهنــاك التمويــل المــرفي طويــل الاجــل والــذي يســتغرق ســنوات طويلــة في مشــاريع 

ــك نجــد  ــة لذل ــه مخاطــر نظــرا« لطــول الفــرة الزمني ــوع يترتــب علي ــة كبــرة وهــذا الن انتاجي

ــة مــن مخاطــره)1)). ــه كثــرة للوقاي ــات في الضمان

ــذي  ــر فعــال في تنشــيط الدورال ــم 13 لســنة 2006 اث ــون الاســتثمار رق وان لصــدور قان

تلعبــه المصــارف التجاريــة الــذي بلــغ عــدد المصــارف الخاصــة حــوالي 42 مصرفــا« بعــد ان كان 

يبلــغ عددهــا 16 مصرفــا« فقــط عــام )1))2003.

بالاضافــة الى عــدد مــن القــرارات التــي هدفــت الى الاصــاح الاقتصــادي منهــا القــرار رقــم 

)40( بشــأن قانــون المصــارف والقــرار رقــم )38( بشــأن ضريبــة اعــادة اعــار العــراق وغيرهــا 

)15( سيماء محسن علاوي، تفعيل دور المصارف التجارية في تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في العراق للمدة )2013-2003( ، 

بحث منشور في مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد الثالث والخمسون، 2017، ص279، ص283

)16( بادي جمعة، مصدر سابق،ص7 ، ص8

)17( قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ، وليد عبد النبي، الجهاز المصرفي العراقي بين الواقع والطموح، المديرية العامة لمراقبة 

الصيرفة والائتمان، البنك المركزي العراقي، بغداد، 2009، ص،6
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مــن القــرارات التــي عــززت موقــف المســثمر العراقــي والاجنبــي .

وتتمتــع المصــارف التجاريــة بمزايــا متعــددة مــن حيــث تمويــل المشــاريع وذلــك للاســباب 

الاتية)1)):

1-طبيعــة النظــام الخــاص بالرقابــة الداخليــة والنظــم المحاســبية والتــي يتــم مــن خلالهــا 

القيــام بتنفيــذ عــدد كبــر مــن المعامــات .

2-البنيــة المكونــة للمصــارف التجاريــة التــي مــن خلالهــا يمكــن الوصــول الى اكــر عــدد 

مــن المشــاريع ســواء كبــرة او صغــرة او متوســطة. 

3-قواعدهــا واضحــة تبــن قواعــد الملكيــة وكفايــة المبالــغ الماليــة والموقــف المــالي والتــي 

تســهم في ادارة خاليــة مــن المخاطــر .

4- تطبيــق اســاليب الحوكمــة فهيــكل الملكيــة الــذي يســيطر عليــه القطــاع الخــاص يــؤدي 

عــادة« الى اســتمرارية مصــادر التمويــل التــي تعتمــد بصــورة كبــرة عــى الودائــع ورأس المــال 

ــة  ــا تعطــي للمصــارف التجاري ــع هــذه المزاي ــة فجمي ــة او متقلب وليــس عــى مصــادر غــر ثابت

مرتبــة متقدمــة عــى غيرهــا مــن المؤسســات التمويليــة في تقديــم الخدمــات المصرفيــة .

الا اننــا واقعــا وعــى الرغــم مــن الحاجــة الماســة لدعــم حركــة المشــاريع الاســتثمارية عــن 

طريــق تبنــي ســراتيجية متطــورة تســهم في امتصــاص البطالــة وتطويــر الاقتصــاد الوطنــي لا نجد 

دعــا« حقيقيــا« مــن قبــل الدولــة لتيســر عمليــة الاقــراض وتبنــي سياســة اقتصاديــة تنمويــة 

وتســهيل شروط القــروض عــى الرغــم مــن وجــود بعــض المبــادرات مــن قبــل جهــات حكوميــة 

ــت  ــي اطلق ــادرات الت ــذه المب ــن ه ــراق ، وم ــي في الع ــاج الفع ــاق للاحتي ــة النط ــا ضيق الا انه

مبــادرة اتحــاد الصناعــات العراقيــة اذ تــم تخصيــص مبلــغ )405 مليــون دولار( مــن قبــل اللجنــة 

الاقتصاديــة في مجلــس الــوزراء ومبــادرة وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة وذلــك بتخصيــص 

مبلــغ )15 مليــون دولار( لــكل محافظــة عــام 2007 للقــروض الصغــرة)1)) ونأمــل في المســتقبل 

ان تجعــل الدولــة مــن ضمــن خططهــا موضــوع التمويــل والتشــجيع عــى المشــاريع الاســتثمارية 

الصغــرة والكبــرة عــى حــد ســواء لخدمــة افــراد المجتمــع وتطويــر النشــاط الاقتصــادي الــذي 

يواكــب التطــور العالمــي وامتصــاص البطالــة التــي تشــكل نســبة كبــرة مــن افــراد المجتمــع .

)18( احمد حسين بتال و اخرون، دور المصارف الخاصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، بحث منشور في مجلة 

جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية، المجلد رقم 4 العدد رقم 7، 2011، ص49.

)19( احمد حسين بتال و اخرون، مصدر سابق، ص50 ، ص51
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الخاتمة
وفي ختام بحثنا هذا توصلنا الى عدد من النتائج والمقترحات سيتم بيانها فيما يأتي:

اولا:- النتائج
1-للمصــارف التجاريــة وظائــف متعــددة وللتقتــر عــى الاقــراض فقــط وانمــا بالاضافــة 

الى ذلــك فأنهــا تقــوم بخصــم الاوراق التجاريــة وقبــول الودائــع وخلــق نقــود الودائــع .

ــل  ــة تتمث ــون خارجي ــد تك ــا ق ــددة فأنه ــة متع ــارف التجاري ــل المص ــادر تموي 2-ان مص

ــد  ــع وق ــتحقة الدف ــادات المس ــيكات والاعت ــوالات والش ــع والح ــرف والودائ ــتحقات الم بمس

ــا«  ــرف واحيان ــون للم ــال المك ــم ورأس الم ــي المتراك ــة بالاحتياط ــة متمثل ــوارد داخلي ــون م تك

ــرى . ــات اخ ــن جه ــراض م ــال الاق ــن خ ــا م ــز رصيده ــن او تعزي ــأ الى تأم تلج

3-هنــاك انــواع مــن المشــاريع الاســتثمارية تختلــف حســب ملكيتهــا فقــد تكــون مشــاريع 

خاصــة او حكوميــة وقــد تكــون مختلطــة وتختلــف اهــداف كل نــوع .

4-ان مجــرد توافــر الفــواض النقديــة لاتعــد دافعــا« لتنشــيط حركــة الاســتثمار بــل لابــد 

مــن وجــود عوامــل معينــة تســعى الدولــة الى توفيرهــا. 

5-تعــد المصــارف التجاريــة احــد مكونــات المصــارف في العــراق وتختلــف طبيعــة الائتــان 

الــذي يقدمــه المــرف التجــاري فقــد يكــون ائتــان نقــدي او ائتــان تعهــدي .

ــه المســتثمرين  ــه المــرف التجــاري مــن عملائ ــذي يطلب ــف طبيعــة الضــان ال 6-يختل

مقابــل تقديمــه للتمويــل المــالي فقــد يكــون ضــان شــخصي او ضــان عينــي وكلــا طالــت المــدة 

اي مــدة القــرض كلــا طالــب المــرف بضمانــات اكــر .

ــات  ــاز المعام ــة انج ــة وسرع ــث طبيع ــن حي ــددة م ــا متع ــة مزاي ــارف التجاري 7-للمص

ــك . ــة في ذل ــارف الحكومي ــن المص ــف ع ــي تختل والت

ثانيا:- المقترحات
ــارف  ــكام المص ــاص بأح ــون خ ــاك قان ــون هن ــأن يك ــي ب ــرع العراق ــى الم ــرح ع 1-نق

الخاصــة والتــي مــن ضمنهــا المصــارف التجاريــة والــذي يكــون منفصــل عــن قانــون المصــارف 

ــن المصــارف.  ــوع م ــذا الن ــة واحــكام ه ــاف طبيع ــم 94 لســنة 2004 لأخت رق

ــة  ــهل عملي ــأنها ان تس ــن ش ــى شروط م ــص ع ــي ان ين ــرع العراق ــى الم ــرح ع 2-نق

الاقــراض والفوائــد المترتبــة عليهــا لتشــجيع الاســتثمار الوطنــي وتشــغيل اكــر عــدد مــن 

المواطنــن ولوكانــت مشــاريع صغــرة لأســتثمار الطاقــات الشــابة وتطويــر قدراتهــم وامكانياتهــم.
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ــي  ــال نشرالوع ــن خ ــتثمار م ــى الاس ــجع ع ــي تش ــل الت ــر العوام ــة بتوف ــام الدول 3-قي

الاســتثماري وايجــاد الخطــط المســتقبلية وتوفــر اســواق ماليــة ذات كفــاءة تجعــل التفكــر مــن 

قبــل المســتثمرين بمثــل هكــذا خطــوة ذا فائــدة كبــرة عليهــم .




